المحاضرة الخامسة

الشعر الجزائري باللغة الفرنسية؛ خصائصه التقنية 

  فتح التطور العلمي أمام البشر اليوم آفاقا هائلةلم يكن ينتظرها في يوم ما،" فالأنترنت والتكنولوجيا والآلات الحديثة ووسائل الإعلام الاجتماعية تسببت لتغير المزاج العام للقراء والكتاب والنقاد، واضطرت الأوضاع إلى أدب يجيب عن جميع هذه المتطلبات المعاصرة والمستقبلية، واحتاج الإنسان إلى أدب يتناول اتجاهات وتطورات العلوم الحديثة، فكتب العلماء روايات تتناول هذه الموضوعات، وسموها النقاد "أدب الخيال العلمي"
.
    من الخصائص التي ميزت شعر الجزائريين المكتوب باللغة الفرنسية مشتركة بين أدباء الشمال الإفريقي( تونس والجزائر والمغرب) وهي نفسها التي نجدها في أدب الأمريكيين وبخاصة فن القصة المعترف بها عالميا:

   الخيال، وكثافة الصور، والاختصار
   ونشير هنا إلى تشابه- إلى حد ما - في الظروف المعيشية لسكان القارة الأمريكية وسكان القارة الإفريقية، حيث نجد الأدباء لكلي القارتين يمارسون أدبهم بعد تجارب مروا بها وحرف امتهنوها في ظروف معيشية يومية صعبة، وربما الذي أدى ذلك هو منطلق الأدباء، فالدعوة إلى مبدأ الحرية واحترام حقوق الإنسان وشرفه لدى شعراء القارة الإمريكية يماثله ما لدى شعراء شمال القارة الإفريقة المتأثرين بالدين الإسلامي الغني بتلك المبادئ. 
 معنى الخيال:
   جاء في تعريف الخيال عدة معاني يكمل بعضها البعض فالخيال:" قوة تتصرف في المعاني لتنتزع منها صورا بديعية، وهذه القوة أيضا تصوغ الصور من عناصر كانت النفس قد تلقتها عن طريق الحس والوجدان، وبيس في إمكانها – المتخيلة – أن تبدع شيئا من عناصر لم يتقدم للمتخيل معرفتها"
 ولعل المخيلة هنا تعتمد علة قوة التذكر لدى الشاعر، وهو أداة عامة يصل بها الشاعر إلى المتلقي الذي يعي المعنى الحقيقي له.
والخيال عنصر من عناصر الشعر يأتي على شكل تشبيه واستعارة وكناية ومجاز " وضروري للإنسان، لا بد منه ولا غنية عنه، ضروري له كالنور والهواء والماء والسماء، ضروري لروح الإنسان ولقلبه ولعقله ولشعوره ما دامت الحياة حياة، والإنسان إنسانا ..."
 

 كل من يقرأ الأشعار الجزائرية باللسان الفرنسي يجدها تزخر بتلك القوى المتصرفة في المعاني من أجل بناء الصور البديعية، تصب كلها في الذود عن حيض الجزائريين المغلوبين عن أمرهم، الفاقدين لمجدهم وعزهم، والحالمين بعودتهما، لقد كان للجزائري تاريخ عمدة في الشمال الافريقي - مثلا - يفتخر به بين الأمم، لكن ذلك صار هباء منثورا، حيث غدت الجزائر تحت نير الاحتلال الفرنسي مما جعل الشاعر الجزائري مثل مالك حداد يصف هذا الصرح ويلفه بخيال ممزوج ألما وحسرة، يقول:
التاريخ غامض بصلصلة القيود، إنه يولد في الحديد 
كل ما حولنا يصدمنا، يثير فينا الألم والمرارة 
لقد حولت الهندسة إلى حسب للزاويةالقاتلة في ارتفاع بندقية وقبيحة
وواضح أنني لا أستنتج شيئا من ذلك
بودي الإدلاء باعتراف رهيب؛ 
حينما كنت طفلا، كانت نزهتي الأثيرة حين يتاح لي أن أركب القطار 
ما أجمل أن يركب الطفل قطارا
لكم استمتعت بأعمد البرق السامقة حين كنت ألصق وجهي بالزجاج
لكم يخطر لي أنذاك أن الأعمدة ستقطع يوم
واليوم أيها الصديق
     
كثافة الصور:

  عرف ابن منظور الكثلفة بقوله:" الكثرة والالتفاف، فالكثيف هو الكثر المتراكب، والملتف العريض من أي مادة، والكثافة شكل متطور من أشكال الرمز، فالكثيف رمز تخطي البعدين في الكلام إلى أبعاد أكثر شمولية وعددا، قد يضيف الغموض لكنه يزيد عمقا، وهو نتيجة طبيعية للتغيير الذي يشهده الخطاب الشعري العربي مع مرور الزمن.
 في ديوان مالك حداد الشقاء في خطر الكثير من صور الحقائق الإنسانية في أرض الجزائر ومنها قوله:
يجب أن تسير يا صديقي لتجعل وجودك أغنى وأخصب 
أراغون داعب غرورك حين امتدحك بقوله:
" أنت طائر من طور الأغصان العلياط
فإذا احمر وجهك ، من المؤكد أن هذا لن يكون احمرار الكهرباء 
ماياكوفسكي هم من وضع يده على السر 
هو من أدرك الحقيقة 
ولكنه كان وحيد مثل جندي حراسة، وحديدا كتحذير
كان وحيدا متصبا مفجعا منتصرا يحز القلب مار
كان فضفاضا مثل حاشية ثوب سابغ
ألصق أنفه بزجاج النهار 
أترانا نعلم ذات يوم لماذا تحطم ذلك الزجاج؟
فنتساءل حينئذ العدو .. ماهو العدو إذن؟
العدو رجل له ذراعان وساقان مثلك 
ولكنه لا يؤمن بالربيع إلا إذا وجده مسجلا في التقويم
كلية الإنساء هذه تتجسد في علم، في برتقالة،، في خريف دافئ
كصدر امرأة حبيبة، في كل شبان العالم الذين يمدون إليك أيديهم حين تتحرر من شللها
كلية العالم هذه ستصل إليها تنقب جميع زوايا شقائك
الاختصار:
اختصار الكلام حذف الفضول منه، وتقليله وحذف ما يمكن الاستغناء عنه.
في هذه الأبيات التي أهى بها مالك حداد مقدمة ديوانه بعنوان مقدمة الشاعر اختصار رائع لدعوته ولمقاومته ولإنسانيته، يقول: 
أما أنا فإني للباقات 
الشاعر أكبر من أن يتحزب، إنه يحلق فوق وطنه مثل نسمة من نسمات التحرير 
نسمة وطنية ذات نشيد وطني 
لا تدع الأصابع يغار بعضها من بعض، إن اليد بمجموع أصابعها هي التي تستأر باهتمامي 
فلأرفع قبضتي 
ولتنطلق أسراب النحل. 
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